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د. وائـل صالـح
حمـد الحوسني
د. أمـاني فـؤاد

مـاري فـالي
سـارة النيــادي 

مريم شادي

تحرير وتدقيق، رنا الدقاق 
تصميم، وائل عبدالمجيد

ــدز  ــب ترينــ ــدره مكتــ ــذي يصــ ــتقبل«، الــ ــات المســ ــر اتجاهــ يُعنــى »تقريــ
ــات  ــة بالدراســ ــة والعربيــ ــال باللغتــن الإنجليزيــ ــي فــي مونتري الافتراضــ
الاســــتشرافية الحديثــة التــــي تســــعى لتحديــــد اتجاهــــات المســــتقبل، 
والمتغيرات التــــي يمكــــن أن تؤثــــر فــــي هذه الاتجاهات أو فــي حركــة 
مســــارها، وأهمّ الدراســــات التطبيقيــة التــــي تبحــث تطبيــق المعرفــة 
وتخطــــي  المشــــكلات  لحــــل  والمعلومــــات  العلميــــة  والنظريــــات 
للأشــــكال  جــزءًا  التقريــر  ويخصــص  والمســــتقبل،  الحــــاضر  تحديــــات 
ــات المعنيــة بعالــم  التوضيحيــــة والبيانيــــة التــــي تختــــر أهــــم الدراســ

وتحدياتــه. المســتقبل 

تقرير اتجاهات المستقبل

هيئة التحرير
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يتنــاول هــذا البحــث اســتشراف تصــورات الخــراء فــي بلغاريــا بشــأن تطبيــق تقنيــات المســاعدة 
المدفوعــة بالــذكاء الاصطناعــي، ومــا قــد يترتــب عليهــا مــن آثــار بحلــول عــام 2030، وذلــك مــن خــال 
التركــز علــى فئــات متعــددة مــن المنتفعــن، ســعيًا إلــى فهــم توقعــات الخــراء فــي هــذا الشــأن. 

استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي 	
في الحياة اليومية بحلول عـــــام 2030: 	

قراءة في التجربة البلغارية

أظهرت النتائج تفاؤلًًا 
معتدلًًا بشأن تطور 
التقنيات المساعدة 
المدعومة بالذكاء 
الاصطناعي في 

بلغاريا بحلول عام 
2030

يؤكد الباحثون أن 
التقدم التكنولوجي، 

برغم ضرورته، لا 
يضمن بالضرورة أثرًا 
اجتماعيًّا ملموسًا ما 

لم يُرافقه تصميم 
شامل، وسياسات 

داعمة، واقتصاديات 
مستدامة، ونظم 
خدمات متكاملة

,,

,,
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دراسات استشرافية 1

ب. تســفيتكوفا وآخــرون. )2025(. »اســتشراف الاتجاهــات المســتقبلية فــي تقنيــات 
المســاعدة المدفوعــة بالــذكاء الاصطناعــي: رؤى تعتمــد منهجية دلفــي لوجهات نظر 
 Identifying future trends in AI-driven assistive technologies:[  .»المنتفعــن

].Insights from a national Delphi survey of stakeholder perspectives
Societies، 15(9)، 246، https://doi.org/10.3390/soc15090246 مجلة

وقـــد وضـــع الباحثـــون مجموعـــة مـــن الأســـئلة 
توقعـــات  مـــا   )1( أبرزهـــا:  مـــن  المحوريـــة، 
الخـــراء بشـــأن مـــدى انتشـــار هـــذه التقنيـــات 
مـــا   )2( 2030؟  عـــام  بحلـــول  وتطبيقهـــا 
الاتجاهـــات الوطنيـــة الأهـــمّ لتعزيـــز الاندمـــاج 
الاجتماعـــي للأشـــخاص ذوي الإعاقـــة؟ )3( 
ـــر المتوســـط المـــدى  كيـــف يتصـــور الخـــراء الأث
لهـــذه التقنيـــات علـــى جـــودة الحيـــاة؟ و)4( مـــا 
أبـــرز التحديـــات التـــي يرونهـــا لتطبيـــق هـــذه 

التقنيـــات؟
اســـتخدم الباحثـــون منهجيـــة »دلفـــي«  علـــى 
مرحلتَـــن، فاختـــاروا 23 خبـــرًا يمثلـــون جهـــات 
عـــرة  اســـتخلصوا  ثـــم  متنوعـــة،  معنيـــة 
توقعـــات ذات أولويـــة، بنـــاءً علـــى ورشـــة عمـــل 
ـــا، وشـــملت  مفاهيميـــة أفـــرزت 28 بيانًـــا أوليًّ
محـــاور متعـــددة هـــي: )السياســـة، والتعليـــم، 

والمجتمـــع(.  والتكنولوجيـــا،  والتوظيـــف، 
توقـــع  تقييـــم كل  المشـــاركين  مـــن  طُلـــب 
وفـــق ثلاثـــة معايـــر: الاحتماليـــة المتوقّعـــة 
)بنســـبة مئويـــة مـــن 0 إلـــى 100(، ومـــدى 
الرغبـــة فـــي تحقـــق التوقّـــع )وفـــق مقيـــاس 
ليكـــرت )Likert( مـــن ســـبع درجـــات(، والتأثـــر 
المتوقـــع )وفـــق مقيـــاس مـــن ســـبع درجـــات(. 
وفـــي تحليـــل الإجابـــات، حـــول الباحثـــون القيـــم 
تقنيـــة  باســـتخدام  موحّـــد  مقيـــاس  إلـــى 

لإنتـــاج  المتوســـط  حســـاب  ثـــم   ،MinMax
ــق. ــة التوافـ ــاس درجـ ــد لقيـ ـ ــؤشر موحَّ مـ

ـــدلًًا بشـــأن تطـــور  ـــج تفـــاؤلًًا معت أظهـــرت النتائ
بالـــذكاء  المدعومـــة  المســـاعدة  التقنيـــات 
الاصطناعـــي فـــي بلغاريـــا بحلـــول عـــام 2030. 
وقـــد شـــملت أبـــرز التوقعـــات تطويـــر أجهـــزة 
صـــة تلبـــي احتياجـــات الأفـــراد، وتحســـن  مخصَّ
تدريـــب موظفـــي الخدمـــات العامـــة )مثـــل 
الاجتماعيـــن(.  والأخصائيـــن  المعلمـــن 
ويـــرى الخـــراء أن هـــذه التقنيـــات ستُســـهم 
ذوي  الأشـــخاص  حيـــاة  جـــودة  تعزيـــز  فـــي 
ــن  ــذّرون مـ ــم يحـ ــم، لكنهـ ــة واندماجهـ الإعاقـ
التصميـــم،  مرحلـــة  فـــي  التحديـــات  بعـــض 
والتكلفـــة والوصـــول، التـــي قـــد تحـــد مـــن 

اعتمادهـــا.
ـــا  مرجعيًّ إطـــارًا  البحـــث  يوفّـــر  وإجمـــالًًا، 

المصلحـــة،  أصحـــاب  توافـــق  إلـــى  يســـتند 
السياســـات،  فـــي صـــوغ  يُســـهم  أن  يمكـــن 
وتصميـــم تقنيـــات المســـاعدة المســـتقبلية. 
التقـــدم  أن  الباحثـــون  يؤكـــد  خلالـــه  ومـــن 
يضمـــن  لا  ضرورتـــه،  برغـــم  التكنولوجـــي، 
ـــا ملموسًـــا مـــا لـــم  بالـــرورة أثـــرًا اجتماعيًّ
ـــم شـــامل، وسياســـات داعمـــة،  يُرافقـــه تصمي
خدمـــات  ونظـــم  مســـتدامة،  واقتصاديـــات 

متكاملـــة. 

- مقيــاس دلفــي Delphi((: منهــج بحثــي اســتشرافي يُســتخدم لجمــع آراء مجموعــة مــن الخــراء حــول موضــوع معــن، 
بهــدف الوصــول إلــى توافــق جماعــي بشــأن توقعــات مســتقبلية أو قــرارات معقــدة. يجــري ذلــك مــن خــال جــولات عــدة 

مــن الاســتبيانات ]المترجمــة[.
- تقنيــة :MinMax هــي خوارزميــة تُســتخدم فــي الــذكاء الاصطناعــي، لاتخــاذ أفضــل قــرار ممكــن فــي موقــف تنافســي. 

]المترجمــة[.
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ولتجـــاوز هـــذه الإشـــكالية، يقـــرح الباحثـــون 
دمـــج  خـــال  مـــن  ـــا،  آليًّ ـــا  معماريًّ نموذجًـــا 
نمـــوذج لغـــوي ضخـــم )LLM( يســـتفيد مـــن 
المعرفـــة العامـــة المكتســـبة خـــال مرحلـــة 
الديناميكـــي  والربـــط  المســـبق  التدريـــب 
التفضيـــات  وبـــن  المنزليـــة  الأحـــداث  بـــن 
الصريحـــة للمســـتخدم. وعلـــى خـــاف الأنظمـــة 
التقليديـــة التـــي تعتمـــد علـــى إجـــراءات ثابتـــة، 
بيانـــات  مـــن  المقـــرح  النمـــوذج  يســـتفيد 
استشـــعار متنوعـــة ومعقـــدة، مـــا يســـاعده 
ملاءمـــة  أكـــر  بشـــكل  يتفاعـــل  أن  علـــى 

المســـتخدم. لاحتياجـــات 
ــي  ــا فـ ــنًا ملحوظًـ ــج تحسـ ــرت النتائـ ــد أظهـ وقـ
ضمـــن  التفضيـــات  إدمـــاج  أدى  إذ  الأداء؛ 
متوســـط  رفـــع  إلـــى  القـــرار  اتخـــاذ  وحـــدة 
 .52.3% بلغـــت  بنســـبة  المســـتخدم  رضـــا 
 Starling نمـــوذج  اســـتخدام  أســـهم  كمـــا 
المعالجـــة  زمـــن  تقليـــص  فـــي   7B Alpha
بنســـبة %35.6 مقارنـــةً بالنمـــوذج الأساســـي 
غـــر المعـــزز بالتفضيـــات. والأهـــم، أن هـــذا 
ــر  ــاذج أكـ ــى نمـ ــوّق علـ ــر تفـ ــوذج الأصغـ النمـ
غـــر مخصصـــة بنســـبة %26.4، مـــع تحقيـــق 
عشريـــن  يقـــارب  بمـــا  أسرع  اســـتدلال  زمـــن 
ضعفًـــا، مـــا يعكـــس كفاءتـــه العاليـــة فـــي 
تشـــر  اســـتجابات دقيقـــة وسريعـــة.  تقديـــم 
هـــذه النتائـــج إلـــى أن تشـــغيل المنـــازل الذكيـــة 
ــا مـــن  ــر تخصيصًـ ــأ وأكـ ــح أكفـ ــن أن يصبـ يمكـ
خـــال دمـــج النمـــاذج اللغويـــة الضخمـــة مـــع 
نمذجـــة التفضيـــات، أي جمـــع وتحليـــل وفهـــم 
ــن  ــدلًًا مـ ــلوكياته، بـ ــتخدم وسـ ــارات المسـ اختيـ

الاعتمـــاد علـــى زيـــادة حجـــم النمـــوذج فقـــط.
قائمـــة  تقنيـــة  تحديـــات  هنـــاك  تـــزال  ولا 
لأنظمـــة  التـــام  التكامـــل  تحقيـــق  تعـــوق 
التشـــغيل الآلـــي فـــي المنـــازل الذكيـــة، مـــن 
النمـــاذج،  وحجـــم  الاســـتجابة،  زمـــن  أبرزهـــا: 
 Prompt( الموجهـــات  هندســـة  وتعقيـــدات 
ــل  ــياق، وتكامـ ــرجاع السـ Engineering(، واسـ

الأجهـــزة.  حـــالات 
الباحثـــون  يطـــرح  الدراســـة،  ختـــام  وفـــي 
البحثيـــة  المســـارات  مـــن  مجموعـــة 
المنـــازل  أنظمـــة  أداء  لتعزيـــز  المســـتقبلية 
الذكيـــة، تشـــمل: استكشـــاف بيانـــات الاستشـــعار 
أســـاليب  وتطويـــر  الوســـائط،  المتعـــددة 
ودعـــم  التفضيـــات،  لاســـتخلاص  تدريجيـــة 
المســـتخدم،  مـــع  الأمـــد  الطويـــل  التكيـــف 
ونـــر النمـــاذج علـــى الأطـــراف لتقليـــل زمـــن 
كمـــا  الخصوصيـــة،  والمخاطـــر  الاســـتجابة 
التجـــارب  نطـــاق  توســـيع  أهميـــة  يؤكـــدون 
لتشـــمل ســـيناريوهات واقعيـــة أكـــر تنوعًـــا.
وتـــرى الدراســـة أن البنيـــة المقترحـــة تمثـــل 
ـــا واعـــدًا نحـــو بيئـــات منزليـــة أذكـــى وأكـــر  توجهً
تكيفًـــا، تتســـم بالوعـــي البـــري والتخصيـــص، 
قواعـــد  علـــى  القائمـــة  للأنظمـــة  خلافًـــا 
جامـــدة. وتُظهـــر النتائـــج أن دمـــج النمـــاذج 
ــة التفضيـــات  ــع نمذجـ ــة مـ ــة الضخمـ اللغويـ
تجربـــة  تحســـن  فـــي  يســـهم  الشـــخصية 
وتقديـــم  الاســـتجابة،  وتسريـــع  المســـتخدم، 
ـــا بالســـياق،  ـــر سلاســـة وارتباطً ـــي أك تشـــغيل آل
مـــا يمثّـــل خطـــوات مهمـــة فـــي تطـــور تقنيـــات 

التشـــغيل الآلـــي المنزلـــي.

المنازل الذكية: كيف يمكن تحسين 
تجربة المستخدِم نحو الأفضل؟ 

دراسات استشرافية

إدماج التفضيلات 
ضمن وحدة 

اتخاذ القرار إلى 
رفع متوسط رضا 
المستخدم بنسبة 

بلغت 52.3%

تشغيل المنازل 
الذكية يمكن 
أن يصبح أكفأ 
وأكثر تخصيصًا 
من خلال دمج 

النماذج اللغوية 
الضخمة مع نمذجة 

التفضيلات

ج. ري-جوانشــيكو وآخــرون. )2024(. »توظيــف النمــاذج اللغويــة الضخمــة لتعزيــز تجربــة 
المســتخدم الشــخصية فــي المنــازل الذكيــة«.

[Leveraging Large Language Models for enhanced personalised user experience 
in Smart Homes], Cornell University, arXiv:2407.12024

ــة، وهــي  ــة الحالي ــازل الذكي ــات الرئيســية فــي أنظمــة المن ــى أحــد التحدي ــز هــذا البحــث عل يركّ
محدوديــة قدرتهــا علــى التكيــف مــع التفضيــات والســلوكيات الفرديــة للمســتخدمين، نتيجــة 
ــا؛ الأمــر الــذي يُقيّــد مرونتهــا فــي الاســتجابة  اعتمادهــا علــى قواعــد ثابتــة مصممــة يدويًّ

للاحتياجــات الفرديــة المتغــرة.
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»الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير«: نحو 

فهم أعمق لتطبيقاته في الحياة اليومية

دراسات استشرافية

ــات  ــذكاء الاصطناعــي ضمــن البيئ ــق أنظمــة ال ــا فــي تطبي ــا جوهريًّ ــاول هــذا البحــث تحديً يتن
المنزليــة الذكيــة، يتمثــل فــي محدوديــة فهــم المســتخدمين العاديــن لقــرارات الأنظمــة 
المعتمــدة علــى نمــاذج التعلــم الآلــي العميــق، التــي غالبًــا مــا تُوصف بأنهــا »صناديق ســوداء«. 

دراسات استشرافية

تقديم تفسيرات 
مفهومة 

وذات صلة 
بالسياق اليومي، 

يُسهّل تفاعل 
المستخدمين غير 
صين مع  المتخصِّ

الأنظمة الذكية

يشدد الباحثون 
على ضرورة إشراك 

المستخدمين 
في تصميم صيغ 
التفسير، واعتماد 

نهج قائم على 
التغذية الراجعة، 
إلى جانب اختبار 

الحلول في بيئات 
واقعية لضمان 

ملاءمتها

الـــذكاء  مجـــال  فـــي  التقنـــي  التقـــدم  وبرغـــم 
الاصطناعـــي القابـــل للتفســـر )XAI(، فـــإن معظـــم 
ـــز علـــى دعـــم الخـــراء  رة تركِّ الأســـاليب المطـــوَّ
مراعـــاة  دون  مـــن  النمـــاذج،  أداء  تحســـن  أو 

المتخصّصـــن. غـــر  الســـكان  احتياجـــات 
ــا  ــور، يقـــرح الباحثـــون نهجًـ ــذا القصـ ــتجابةً لهـ اسـ
القابـــل  الاصطناعـــي  بـ»الـــذكاء  يُعـــرف  جديـــدًا 
ـــى  للتفســـر المتمحـــور حـــول الإنســـان«، يهـــدف إل
تقديـــم تفســـرات مفهومـــة وذات صلـــة بالســـياق 
المســـتخدمين  تفاعـــل  يُســـهّل  بمـــا  اليومـــي، 
صـــن مـــع الأنظمـــة الذكيـــة. وتُـــرز  غـــر المتخصِّ
الدراســـة بعـــض الفجـــوات، أبرزهـــا الطابـــع التقنـــي 
تصـــورات  مـــع  توافقهـــا  وعـــدم  للتفســـرات، 
هـــذه  تبنـــي  مـــن  يحـــدّ  مـــا  المســـتخدمين، 

الأنظمـــة فـــي الحيـــاة اليوميـــة.
تســـتعرض الدراســـة تطبيقَـــن فـــي مجـــال المنـــازل 
الطاقـــة،  اســـتهلاك  لتوقّـــع  أحدهمـــا  الذكيـــة: 
الحراريـــة  الراحـــة  تفضيـــات  لنمذجـــة  والآخـــر 
فـــي أنظمـــة التدفئـــة الذكيـــة. وقـــد اســـتُخدمت 
نمـــاذج تعلـــم آلـــي، تلاهـــا تطبيـــق أســـاليب الـــذكاء 
لتوضيـــح   )XAI( للتفســـر  القابـــل  الاصطناعـــي 
النمـــاذج. وجـــرى تقييـــم مـــدى  قـــرارات هـــذه 
فهـــم المســـتخدمين غـــر المتخصصـــن لهـــذه 
ــا  ــا وملاءمتهـ ــث تصميمهـ ــن حيـ ــرات، مـ التفسـ
للســـياق المنزلـــي. أظهـــرت النتائـــج أن العديـــد 
ــة  ــن متوافقـ ــم تكـ ــة لـ ــرات التقليديـ ــن التفسـ مـ
إلـــى  أدى  مـــا  المســـتخدمين،  تصـــورات  مـــع 
بنـــاء فهـــم غـــر دقيـــق لآليـــة عمـــل النظـــام. 
كمـــا كشـــفت الدراســـة عـــن تحديـــات علـــى ثلاثـــة 
مســـتويات: التركيبـــي: اســـتخدام مصطلحـــات غـــر 

ـــة  ـــي: عـــدم توافـــق اللغـــة التقني مألوفـــة، والدلال
مـــع الفهـــم اليومـــي للمســـتخدمين، والتداولـــي: 
ضعـــف ارتبـــاط التفســـرات بســـياق الاســـتخدام 
الفعلـــي، مـــا يحـــدّ مـــن فاعليتهـــا فـــي دعـــم اتخـــاذ 

ــرار. القـ
ـــات، يؤكـــد الباحثـــون أهميـــة  ولتجـــاوز هـــذه التحدي
الاســـتفادة مـــن منهجيـــات التفاعـــل بـــن الإنســـان 
الميدانيـــة  الدراســـات  مثـــل   ،)HCI( والحاســـوب 
للمســـتخدمين، والنمذجـــة الأوليـــة، وأدوات اختبـــار 
التكنولوجيـــا، والتقييمـــات الإرشـــادية، بوصفهـــا 
أدوات أساســـية لتطويـــر تفســـرات فعّالـــة تتمحـــور 
ـــة. كمـــا  ـــازل الذكي حـــول الإنســـان فـــي ســـياق المن
يشـــددون علـــى ضرورة إشراك المســـتخدمين فـــي 
تصميـــم صيـــغ التفســـر، واعتمـــاد نهـــج قائـــم 
علـــى التغذيـــة الراجعـــة، إلـــى جانـــب اختبـــار الحلـــول 

فـــي بيئـــات واقعيـــة لضمـــان ملاءمتهـــا.
التقـــدم  أن  الباحثـــون  يؤكـــد  الخاتمـــة،  وفـــي 
التقنـــي فـــي مجـــال الـــذكاء الاصطناعـــي القابـــل 
بمفـــرده  يكفـــي  لا  أهميتـــه،  برغـــم  للتفســـر، 
لضمـــان بنـــاء الثقـــة وتعزيـــز التفاعـــل الفعلـــي 
ـــة، إلا إذا رافقـــه تحـــول  ـــازل الذكي ـــات المن فـــي بيئ
جـــذري نحـــو تصميمـــات تتمحـــور حـــول الإنســـان. 
تكـــون  أن  يجـــب  التفســـرات  أن  ويقترحـــون 
ـــازل العاديـــن، ومندمجـــة  مفهومـــة لســـكان المن
كمـــا  أولوياتهـــم.  عـــن  ومعـــرة  بيئتهـــم،  فـــي 
يطرحـــون مســـارات مســـتقبلية للبحـــث تشـــمل 
تطويـــر أنظمـــة تفســـر تفاعليـــة، وأطُـــر تقييـــم 
ودمـــج  الخـــراء،  غـــر  للمســـتخدمين  معياريـــة 
منهجيـــات HCI ضمـــن دورة حيـــاة تطويـــر أنظمـــة 

الـــذكاء الاصطناعـــي القابـــل للتفســـر.

م. شــاجالال، وآخــرون. )2024(. »شرح قــرارات الــذكاء الاصطناعــي: نحــو تفســر يتمحــور 
حــول الإنســان فــي بيئــات المنــازل الذكيــة«. 

[Explaining AI decisions: Towards achieving human-centred explainability in 
smart home environments]..arXiv:2404.16074 Cornell University  [Leveraging 
Large Language Models for enhanced personalised user experience in Smart 
Homes], Cornell University, arXiv:2407.12024
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يؤكد تشو أن 
الأجهزة المنزلية 
الذكية لا تقتصر 

على التقدم التقني، 
بل تتميز أيضًا 

بملاءمتها العالية 
للاستخدام البشري

دراسات تطبيقية 

 دراسات تطبيقية

أ.هـ تشو. )2024(. »دراسة حول الأجهزة المنزلية الذكية القائمة على أنظمة الذكاء 
 A Study on Smart Home Appliances Based on Artificial[   .»الاصطناعي

 Intelligence System. Journal of Information Sys-tems Engineering &
 Journal of Information Systems Engineering and مجلة  ]Management
https://doi.org/10.52783/jisem.v10i3s.418  ،)العدد 10 )3 س ،Management

مثـــل  عوامـــل  الحســـبان  فـــي  الوضـــع  مـــع 

الكلفـــة، وســـهولة الاســـتخدام، وكفـــاءة الطاقـــة، 

والقيمـــة المحتملـــة فـــي الســـياق المنزلـــي. 

يهـــدف البحـــث إلـــى تحليـــل الأجهـــزة الذكيـــة 

المعتمـــدة علـــى تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي 

مـــن حيـــث المكونـــات وأنظمـــة التحكـــم، مـــع 

ـــي  ـــغيل الآل ـــة للتش ـــة المعماري ـــتعراض البني اس

المنزلـــي، بمـــا يشـــمل واجهـــات المســـتخدم، 

وأنمـــاط الاتصـــال، ووحـــدات التحكـــم المركزيـــة، 

المتصلـــة  الإلكترونيـــة  الأجهـــزة  إلـــى  إضافـــة 

المـــراوح،  مثـــل  للإشـــارات،  تســـتجيب  التـــي 

والثلاجـــات.  التكييـــف،  وأجهـــزة  والإضـــاءة، 

ــا يحـــدد التقنيـــات الأساســـية المســـتخدمة  كمـ

ــزة، مثـــل الاستشـــعار،  ــر هـــذه الأجهـ فـــي تطويـ

ومعالجـــة البيانـــات، والتعـــرف علـــى الصـــوت 

ـــج توظيـــف  ـــرز النتائ والصـــورة، واتخـــاذ القـــرار. وتُ

ـــة،  ـــازل الذكي هـــذه القـــدرات فـــي تطبيقـــات المن

ومراقبـــة  الســـلوك،  تحليـــل  ذلـــك  فـــي  بمـــا 

الطاقـــة، والكشـــف عـــن الحـــالات غـــر الطبيعيـــة، 

ـــا. وتهيئـــة بيئـــات متكيفـــة ذاتيًّ

للأجهـــزة  الممـــزّة  الخصائـــص  النتائـــج  تُـــرز 

المنزليـــة الذكيـــة المعـــزّزة بالـــذكاء الاصطناعـــي، 

بفضـــل  التركيـــب  تكاليـــف  انخفـــاض  ومنهـــا 

عـــر  التحكـــم  وتحســـن  اللاســـلكي،  الاتصـــال 

تطبيقـــات الهواتـــف الذكيـــة والتحكـــم عـــن بُعـــد، 

وســـهولة توســـعة النظـــام، إضافـــةً إلـــى تعزيـــز 

كمـــا  الذكيـــة.  الشـــبكات  خـــال  مـــن  الأمـــان 

يقـــدم البحـــث تحليـــاً مقارنًـــا يوضـــح تفـــوق 

هـــذه الأجهـــزة الذكيـــة علـــى مثيلاتهـــا التقليديـــة 

فـــي الكفـــاءة، وتكلفـــة التركيـــب والاتصـــال.

لاســـتخدام  توزيعًـــا  أيضًـــا  النتائـــج  وتتضمـــن 

إذ  قبولهـــا؛  ومعـــدلات  الذكيـــة  الأجهـــزة 

تمثّـــل الإضـــاءة والمـــراوح النســـبة الأكـــر مـــن 

الاســـتخدام الحالـــي )نحـــو %30(، تليهـــا الأجهـــزة 

المنزليـــة وأنظمـــة التدفئة/التبريـــد )نحـــو 20% 

لـــكل منهمـــا(، ثـــم الأجهـــزة الذكيـــة الخاصـــة 

بالمطبـــخ وفئـــات أخـــرى متنوعـــة )نحـــو 15% 

لـــكل منهمـــا(.

ــزة  ــو أن الأجهـ ــد تشـ ــة البحـــث، يؤكـ وفـــي خاتمـ

الـــذكاء  علـــى  المعتمـــدة  الذكيـــة  المنزليـــة 

الاصطناعـــي لا تقتـــر علـــى التقـــدم التقنـــي، 

بـــل تتمـــز أيضًـــا بملاءمتهـــا العاليـــة للاســـتخدام 

البـــري، مـــن خـــال ســـهولة التشـــغيل، وراحـــة 

وتحســـن  التكلفـــة،  وانخفـــاض  الاســـتخدام، 

كفـــاءة اســـتخدام الطاقـــة مقارنـــة بالأجهـــزة 

تطـــور  اســـتمرار  أن  إلـــى  التقليديـــة. ويخلـــص 

ــي  ــا فـ ــي واندماجهـ ــذكاء الاصطناعـ ــات الـ تقنيـ

التشـــغيل الآلـــي المنزلـــي سيُســـهم فـــي توســـيع 

ـــة، مـــا  نطـــاق اســـتخدامها فـــي الأســـواق المنزلي

ــارًا وبتكلفـــة  يجعـــل المنـــازل الذكيـــة أكـــر انتشـ

ــع. ــاول الجميـ فـــي متنـ

ـــع الوصفـــي  ـــى المقـــال الطاب ـــب عل إجمـــالًًا، يغل

والمقـــارن أكـــر مـــن التجريبـــي، ومـــع ذلـــك يقـــدّم 

الاصطناعـــي  الـــذكاء  دور  حـــول  مهمـــة  رؤى 

ـــر  ـــة، ويش ـــازل اليومي ـــات المن ـــكيل تقني ـــي تش ف

ـــى اتجاهـــات مســـتقبلية تخـــص المســـتهلكين  إل

والصناعـــة والبحـــث العلمـــي. 

تمثّل الإضاءة 
والمراوح النسبة 

الأكبر من الاستخدام 
الحالي للأجهزة 

الذكية، )نحو 30%(، 
تليها الأجهزة المنزلية 

وأنظمة التدفئة/
التبريد )نحو 20% ، 
ثم الأجهزة الذكية 
الخاصة بالمطبخ 
وفئات أخرى )نحو 
%15 لكل منهما(.

الذكاء الاصطناعي والمنازل الذكية

يتنــاول هــذا البحــث مســألة دمــج أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي فــي الأجهــزة المنزليــة الذكيــة، 
ويســتعرض كيــف تُســتخدم أحــدث تقنيــات التشــغيل الآلــي فــي البيئــات المنزليــة المعــاصرة. 
يهــدف الباحــث إلــى تحليــل أنــواع متعــددة مــن الأجهــزة المــزوّدة بآليــات ذكاء اصطناعــي، 

ــة. ــة أدائهــا ووظائفهــا مــع نظيراتهــا التقليدي ومقارن
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دراسات استشرافية

ــي ورش  ــة ف ــتقبل. دراس ــات المس ــون تقني ــن يتخيل ــار الس ــرون. )2024(. »كب ــاو وآخ و. تش
التصميــم التشــاركي لتعزيــز الأنشــطة ذات المعنــى.« 

 Older Adults Imagining Future Technologies in Participatory Design[
]Workshops: Supporting Continuity in the Pursuit of Meaningful Activities

أعمــال مؤتمــر CHI لعــام 2024 حــول العوامــل البشريــة فــي أنظمــة الحوســبة، المقــال 
 3613904.3641887/https://doi.org/10.1145 . 18–1 .رقــم: 97، ص

ـــة الاســـتمرارية التـــي  وترتكـــز الدراســـة علـــى نظري
ــاط  ــى أنمـ ــاظ علـ ــراد للحفـ تفـــرض ســـعي الأفـ
ثابتـــة مـــن النشـــاط والاهتمامـــات والتعبـــر عـــن 
الـــذات طـــوال مرحلـــة الشـــيخوخة. وانطلاقًـــا 
مـــن هـــذا الإطـــار، يـــرى الباحثـــون أن تقنيـــات 
ــى تعويـــض  ــي ألا تقتـــر علـ ــتقبل ينبغـ المسـ
آثـــار الشـــيخوخة، بـــل عليهـــا أن تســـهم فـــي تعزيـــز 
ـــة،  ـــار الســـن فـــي المشـــاركة الاجتماعي فـــرص كب

ودعـــم الإبـــداع.
التصميـــم  منهجيـــة  الدراســـة  اعتمـــدت 
التشـــاركي، فنُظمـــت ثـــاث ورش عمـــل تعاونيـــة 
مـــع كبـــار الســـن المقيمـــن فـــي المجتمـــع 
والســـتين،  الخامســـة  ســـن  تجـــاوزوا  ممـــن 
قـــة. ناقـــش المشـــاركون  تلتهـــا مقابـــات معمَّ
ـــى« بالنســـبة لهـــم،  مفهـــوم »النشـــاط ذو المعن

مثـــل العنايـــة بالنباتـــات فـــي المنـــازل أو القـــراءة، 
ــي  ــطة فـ ــذه الأنشـ ــهام هـ ــة إسـ ــوا كيفيـ وتأملـ
تـــم  ذلـــك،  عقـــب  والرفـــاه.  الغايـــة  تحقيـــق 
تعريفهـــم بمجموعـــة مـــن التقنيـــات الناشـــئة، 
ـــوا  ـــات، ودُع ـــي، والروبوت ـــذكاء الاصطناع ـــل ال مث
الأدوات  هـــذه  توظيـــف  كيفيـــة  تخيـــل  إلـــى 

لدعـــم أنشـــطتهم مســـتقبلًًا.  
ــا  ــوا موقفًـ ــاركين تبنّـ ــورش أن المشـ ــرت الـ أظهـ
ـــا تجـــاه التكنولوجيـــا مـــع إبـــداء بعـــض  إيجابيًّ
التحفـــظ النقـــدي؛ إذ اتســـمت آراؤهـــم بالفضـــول 
ـــن إمكاناتهـــا الواعـــدة  ـــة ب ـــل، مـــع موازن والتحلي
وســـهولة  بالتعقيـــد،  المرتبطـــة  ومخاوفهـــم 
الاســـتخدام، والتكلفـــة. وأكـــد العديـــد منهـــم 
رغبتهـــم فـــي أن تســـهم التكنولوجيـــا فـــي تعزيـــز 

الاســـتقلالية والاســـتمتاع، لا أن ترسّـــخ الاعتمـــاد 
التجربـــة،  هـــذه  خـــال  ومـــن  الآخريـــن.  علـــى 
بـــرزت مجموعـــة مـــن المبـــادئ التصميميـــة 
أبرزهـــا  أساســـية،  المشـــاركون  اعتبرهـــا  التـــي 
ضرورة أن تكـــون واجهـــات الاســـتخدام بســـيطة 
وبديهيـــة، وأن تركـــز التقنيـــات علـــى تعزيـــز النمـــو 
والاســـتمتاع بـــدلًًا مـــن معالجـــة العجـــز، وأن 
تندمـــج الأدوات الرقميـــة بسلاســـة فـــي الروتـــن 

ــاك. ــي دون إربـ اليومـ
العاطفـــي  الجانـــب  أهميـــة  المشـــاركون  أكـــد 
إذ  التكنولوجيـــا؛  تصميـــم  فـــي  والاجتماعـــي 
الإنســـاني، وتحفـــظ  التواصـــل  تدعـــم  أن  يجـــب 

الخصوصيـــة.  وتراعـــي  الكرامـــة، 
ـــوا مســـتقبلًًا يشـــمل أدوات  وتخيل
اصطناعـــي  ذكاء  رفقـــاء  مثـــل 

ممارســـة  فـــي  يســـاعدون 
الهوايـــات، وبيئـــات واقـــع افتراضـــي 
تحاكـــي أماكـــن مألوفـــة، وأجهـــزة 
والذاكـــرة  الحركـــة  تدعـــم  مرنـــة 

التصـــورات  هـــذه  طبيـــة.  تبـــدو  أن  دون  مـــن 
ترتبـــط  المعنـــى  ذات  الأنشـــطة  أن  توضـــح 
بالهويـــة والانتمـــاء، وليـــس بالوظيفـــة فقـــط. 
فـــي  الســـن  كبـــار  إشراك  أن  الدراســـة  وتبـــن 
عـــن  يكشـــف  المســـتقبل  تقنيـــات  تصميـــم 
فـــرص جديـــدة غالبًـــا مـــا تغفلهـــا الأســـاليب 
التقليديـــة. فبـــدلًًا مـــن التركـــز علـــى مراقبـــة 
التصميـــم  يتيـــح  الصحـــة،  إدارة  أو  الســـامة 
التشـــاركي ابتـــكار حلـــول تحســـن جـــودة الحيـــاة 

الشـــيخوخة. مرحلـــة  فـــي 

،،
يرى الباحثون أن 

تقنيات المستقبل 
ينبغي ألا تقتصر 
على تعويض آثار 
الشيخوخة، عليها 

أن تسهم في تعزيز 
فرص كبار السن 
في المشاركة 

الاجتماعية، ودعم 
الإبداع

،،
أكد المشاركون في 
ورش العمل أهمية 

الجانب العاطفي 
والاجتماعي في 

تصميم التكنولوجيا؛ 
إذ يجب أن تدعم 

التواصل الإنساني، 
وتحفظ الكرامة، 

وتراعي الخصوصية

الأنشطة الهادفة والرفاهية
لكبار السن

يبحث هذا العمل في تصورات كبار السن لدور التقنيات الناشئة في دعم الأنشطة 
التي تمنح حياتهم معنى، وتساعدهم على الحفاظ على الاستقلالية والاستمرارية 

في مراحل العمر المتقدمة. وعلى خلاف التصورات التقليدية التي تنظر إليهم 
كمستخدمين سلبيين للتكنولوجيا، يقدم الباحثون منظورًا بديلًًا يتيح لهم المشاركة 

الفاعلة في تصميم مستقبلهم الرقمي.
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ــذكاء الاصطناعــي فــي تحســن الصحــة  ــات المعــززة بال ــر الروبوت تســتعرض هــذه الدراســة أث
النفســية لكبــار الســن الذيــن يعيشــون باســتقلالية فــي المجتمــع، مــع التركــز علــى قــدرة 

الروبــوت فــي الحــد مــن الاكتئــاب والوحــدة وتعزيــز التواصــل الاجتماعــي وجــودة الحيــاة.

هل يمكن للروبوت أن يكون رفيق 
حياة في مرحلة الشيخوخة؟

وفرت الروبوتات 
نوعًا من الصحبة 
والتفاعل، وهو ما 
كان مفيدًا بشكل 

خاص لأولئك الذين 
يعيشون بمفردهم 

تعتمد فعالية 
الروبوت بدرجة 

كبيرة على جودة 
تصميم البرامج، 
ومستوى تفاعل 
المستخدمين، 

واستمرار إشراف 
العنصر البشري

،،

،،

اعتمـــدت الدراســـة مراجعـــة منهجيـــة وفـــق 
المنشـــورة  للدراســـات   PRISMA معايـــر 
بـــن 2015 و2023 حـــول تدخـــات روبوتيـــة 
لدعـــم  الاصطناعـــي  الـــذكاء  علـــى  قائمـــة 
المســـاعدة الاجتماعيـــة لـــدى كبـــار الســـن )60 
عامًـــا فأكـــر(. شـــملت المراجعـــة 13 دراســـة 
عشـــوائية  تجـــارب  خمـــس  تضـــم  مؤهلـــة 
تجريبيـــة،  شـــبه  دراســـات  وثمانـــي  محكمـــة 
بمشـــاركة أكـــر مـــن 800 شـــخص فـــي بيئـــات 
متنوعـــة مثـــل المراكـــز المجتمعيـــة، ومرافـــق 
رعايـــة المســـنين، والمنـــازل الخاصـــة. وتنوعـــت 
الروبوتـــات بـــن نمـــاذج تفاعليـــة شـــبيهة بالبـــر 
مثـــل »بـــارو« و«بيـــر«، وأخـــرى خدميـــة تعتمـــد 
المحادثـــة  فـــي  الاصطناعـــي  الـــذكاء  علـــى 

المستشـــعرات. عـــر  والتفاعـــل 
أظهـــرت نتائـــج الدراســـات أن التدخـــات اســـتمرت 
غالبًـــا بـــن أربعـــة واثنـــي عـــر أســـبوعًا، وشـــملت 
والعـــاج  المحادثـــة،  مثـــل  منظمـــة  برامـــج 
بالموســـيقى، والألعـــاب المعرفيـــة، والأنشـــطة 
عـــر  نُفـــذت  جميعهـــا  الموجّهـــة،  البدنيـــة 
روبوتـــات ذكيـــة. وأشـــارت التحليـــات الكميـــة 
إلـــى نتائـــج إيجابيـــة متكـــررة، أبرزهـــا انخفـــاض 
مســـتويات الوحـــدة والاكتئـــاب والقلـــق، إلـــى 
ــر العاطفـــي  ــى التعبـ ــدرة علـ ــادة القـ ــب زيـ جانـ
كبـــار  إلـــى  بالنســـبة  الـــذات.  تقديـــر  وتعزيـــز 
ــة  ــن الصحبـ ــا مـ ــات نوعًـ ــرت الروبوتـ ــن، وفـ السـ
ـــدًا بشـــكل خـــاص  والتفاعـــل، وهـــو مـــا كان مفي
لأولئـــك الذيـــن يعيشـــون بمفردهـــم. وبرغـــم 

أن  إلـــى  المراجعـــة  تشـــر  الإيجابيـــة،  النتائـــج 
متوســـطة  تبقـــى  التدخـــات  هـــذه  فاعليـــة 
ـــي  ـــن ف ـــا التباي ـــن تعميمه ـــد م ـــة، ويح ومتفاوت
أنـــواع الروبوتـــات، وفـــرات التدخـــل، وأســـاليب 
القيـــاس. كمـــا لوحـــظ أن تأثـــر »الجِـــدة« قـــد 
يتلاشـــى بمـــرور الوقـــت، إضافـــة إلـــى تحديـــات 
تقنيـــة مثـــل ضعـــف الاتصـــال وصعوبـــات فهـــم 
الـــكلام. وأثـــرت كذلـــك تســـاؤلات أخلاقيـــة حـــول 
ــان والروبـــوت،  ــة بـــن الإنسـ مصداقيـــة العلاقـ

وإمكانيـــة الاســـتغناء عـــن الرعايـــة البشريـــة.
تخلـــص الدراســـة إلـــى أن الاســـتعانة بالروبوتـــات 
أن  يمكـــن  الاصطناعـــي  بالـــذكاء  المعـــززة 
تســـهم بشـــكل ملمـــوس فـــي دعـــم الصحـــة 
النفســـية وتعزيـــز الروابـــط الاجتماعيـــة لـــدى 
كبـــار الســـن الذيـــن يقيمـــون بمفردهـــم فـــي 
إطـــار مجتمعـــي؛ خاصـــة عنـــد دمجهـــا ضمـــن 
نمـــاذج رعايـــة شـــاملة. ومـــع ذلـــك، تعتمـــد 
فعاليتهـــا بدرجـــة كبـــرة علـــى جـــودة تصميـــم 
المســـتخدمين،  تفاعـــل  ومســـتوى  البرامـــج، 
واســـتمرار إشراف العنـــر البـــري. وتوصـــي 
ــد  ــاف الفوائـ ــة لاستكشـ ــات طوليـ ــراء دراسـ بإجـ
أنـــواع  بـــن  مقارنـــات  وإجـــراء  المُســـتدامة، 
الروبوتـــات، وتطويـــر أبحـــاث تراعـــي الخصوصيـــات 
الثقافيـــة لكبـــار الســـن. وفـــي النهايـــة، يـــرى 
الباحثـــون أن التعـــاون — لا الاســـتبدال— بـــن 
ــج  ــل النهـ ــي، يمثـ ــذكاء الاصطناعـ ــان والـ الإنسـ
الـــذي يجـــب اعتمـــاده لدعـــم مرحلـــة الشـــيخوخة 
بصـــورة صحيـــة تضمـــن اســـتقلالية المســـنين.

 دراسات تطبيقية

2

ي. بــارك وآخــرون. )2024(. »تأثــر الروبوتــات الذكيــة علــى الصحــة النفســية لكبــار الســن 
فــي المجتمــع: مراجعــة منهجيــة«.

 Effectiveness of artificial intelligence robot interventions on psychological[
 ]health in community-dwelling older adults: A systematic review

.Journal of Korean Gerontological Nursing، 26(3)، 234–247 مجلة 

- منهجية PRISMA هي مجموعة إرشادات تُغطّي كافة مراحل التقرير البحثي من العنوان وحتى الملحقات هدفها تعزيز 
الشفافية وجودة التقارير في الدراسات المنهجية والتحليلات. ]المترجمة[



17 اتجاهات المستقبل16

اتجاهات المستقبل

اتجاهات المستقبل

،،

،،

تهـــدف هـــذه الدراســـة إلـــى تقييـــم فاعليـــة التدريـــب المعرفـــي المنزلـــي بمســـاعدة روبوتـــات 
ـــي  ـــم ف ـــون بمفرده ـــن يعيش ـــاء الذي ـــن الأصح ـــار الس ـــدى كب ـــي ل ـــذكاء الاصطناع ـــة بال مدعوم

اليابـــان، فـــي ظـــل تزايـــد مخاطـــر العزلـــة الاجتماعيـــة والتدهـــور المعرفـــي.

شـــارك فـــي التجربـــة 102 شـــخص فـــوق 65 
مجموعتَـــن:  إلـــى  عشـــوائيًا  وُزّعـــوا  عامًـــا، 
روبـــوت، ومهـــام  بمســـاعدة  تدريـــب معرفـــي 
لمـــدة  مطبوعـــة،  مـــواد  باســـتخدام  ذاتيـــة 
جلســـات  خمـــس  بمعـــدل  أســـابيع  ثمانيـــة 
ــى  ــرف علـ ــدرات للتعـ ــوت بقـ ا. زُوّد الروبـ ــبوعيًّ أسـ
الـــكلام والانفعـــالات وتقديـــم تغذيـــة راجعـــة 
الذاكـــرة  )Feedback( متكيفـــة لدعـــم مهـــام 

المشـــكلات. وحـــل  والانتبـــاه 

التـــي  المجموعـــة  تفـــوّق  النتائـــج  أظهـــرت 
اســـتخدمت الروبـــوت، حيـــث حقـــق المشـــاركون 
تحســـنًا ملحوظًـــا فـــي الأداء المعرفـــي، انعكـــس 
العقليـــة  الحالـــة  اختبـــار  درجـــات  ارتفـــاع  فـــي 
المصغّـــر )MMSE( بمعـــدل 1.7 نقطـــة وتحســـن 
ـــور  ـــى تط ـــر إل ـــا يش ـــي، م ـــط الزمن ـــار الرب ـــي اختب ف
الانتبـــاه والوظائـــف التنفيذيـــة. كمـــا انخفضـــت 
درجـــات الاكتئـــاب وفـــق مقيـــاسGDS، وارتفعـــت 
اليومـــي.  والانخـــراط  الدافعيـــة  مســـتويات 

بالجلســـات %90، مـــا  الالـــزام  تجـــاوز معـــدل 
يعكـــس تقبّـــاً مرتفعًـــا للتفاعـــل. وقـــد وصـــف 
ـــد«،  ـــه »مشـــجع«، »محاي ـــوت بأن المشـــاركون الروب
ــون  ــن يعانـ ــدى مـ ــة لـ ــق«، خاصـ ــبه بالرفيـ و«أشـ

محدوديـــة التفاعـــل اليومـــي.
تشـــر النتائـــج إلـــى أن الروبوتـــات المعـــززة بالـــذكاء 
الاصطناعـــي يمكـــن أن توفـــر تدخـــات معرفيـــة 
ـــة  ـــات المنزلي ـــي البيئ ـــق ف ـــة للتطبي ـــة وقابل فعال
الأداء  تحســـن  إمكانيـــة  مـــع  الســـن،  لكبـــار 
المعرفـــي. يُمكـــن للتفاعـــل المتكـــرر بـــن الإنســـان 
والروبـــوت أن يُخفـــف مـــن مشـــاعر الوحـــدة عـــر 
التفاعـــل المنتظـــم والأنشـــطة المنظمـــة. ومـــع 
ذلـــك، يظـــل تعميـــم النتائـــج محـــدودًا بســـبب 
قـــر مـــدة التدخـــل، واعتمـــاد الدراســـة علـــى 
أفـــراد أصحـــاء ذوي مهـــارات تقنيـــة، واســـتخدام 

نمـــوذج واحـــد مـــن الروبوتـــات.

ـــة قـــر مـــدة التدخـــل،  ـــود المنهجي تشـــمل القي
وغيـــاب المتابعـــة الطويلـــة الأمـــد، والحاجـــة إلـــى 
عينـــات أكـــر وأكـــر تنوعًـــا لتقييـــم الاســـتدامة 
ـــة. ومـــع ذلـــك، تؤكـــد هـــذه  والجـــدوى الاقتصادي
ــة التدريـــب المعرفـــي  ــة وفعاليـ ــة إمكانيـ التجربـ
ــدة  ــة واعـ ــوت كإضافـ ــاعدة الروبـ ــي بمسـ المنزلـ
فمـــن  الســـن.  لكبـــار  القياســـية  الرعايـــة  إلـــى 
خـــال توفـــر أنشـــطة محفـــزة ودعـــم عاطفـــي 
مخصـــص، قـــد تســـهم هـــذه التدخـــات فـــي 
الحفـــاظ علـــى الحيويـــة المعرفيـــة والاســـتقلالية 
ــم،  ــار الســـن الذيـــن يعيشـــون بمفردهـ لـــدى كبـ
الرقميـــة  للرعايـــة  جديـــدة  آفاقًـــا  يفتـــح  مـــا 
الوقائيـــة فـــي المجتمعـــات المتقدمـــة فـــي 

الســـن.

دراسات تطبيقية 

 دراسات تطبيقية

س. تكوناغــا وآخــرون. )2024(. »التدخــل المعرفــي المنزلــي لكبــار الســن الأصحــاء الذيــن 
يعيشــون بمفردهــم: تجربــة عشــوائية محكمــة للتدريــب بمســاعدة الروبــوت«.

 Home-Based Cognitive Intervention for Healthy Older Adults Living[
].Alone: A Randomized Controlled Trial of Robot-Assisted Training

.. 47229/doi: 10.2196 ،)1(7 العدد ،JMIR Aging مجلة 
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برنامج معـرفي منزلي لكبـــار السـن 
الأصحاء الذين يعيشون بمفردهم 
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يســتعرض هــذا البحــث الــدور المتنامــي للــذكاء الاصطناعــي فــي إعــادة تشــكيل الرعايــة النفســية 
والممارســة الســيكولوجية، مــع التركــز علــى إمكاناتــه التحوّليــة والتحديــات الأخلاقيــة المصاحبــة 
لــه. يشــر المؤلــف إلــى أن الأنظمــة المدعومــة بالــذكاء الاصطناعــي، بــدءًا مــن خوارزميــات 
التشــخيص والمحادثــة الآليــة وصــولًًا إلــى التحليــات التنبؤيــة، أحدثــت تحــولًًا جوهريًّا في الأســاليب 

التــي يســتخدمها الأخصائيــون فــي التقييــم النفســي، وتقديــم العــاج، ومتابعــة الحــالات.

الذكاء الاصطناعي والرعاية 
النفسية

دراسات تطبيقية 

 دراسات تطبيقية

فــي  جديــدة  آفــاق  النفســية:  الرعايــة  فــي  الاصطناعــي  »الــذكاء   .)2024( أ.  بابــو،  أ‌. 
 Artificial intelligence in mental healthcare:[ الممارســة الســيكولوجية«، مجلــة
 ،Transformative potential in psychological practice]  Frontiers in Psychology

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1378904  .1378904 رقــم  المقــال 

واعـــدة  كأداة  الاصطناعـــي  الـــذكاء  ويُطـــرح 

الخدمـــات  إلـــى  الوصـــول  نطـــاق  لتوســـيع 

العلاجيـــة،  التدخـــات  وتخصيـــص  النفســـية، 

ــرارات الأخصائيـــن؛ خاصـــة فـــي ظـــل  ــز قـ وتعزيـ

خدمـــات  علـــى  المتزايـــد  العالمـــي  الطلـــب 

النفســـية. الصحـــة 

الـــذكاء  تطبيقـــات  أبـــرز  بابـــو  يســـتعرض 

المعـــاصر،  النفـــس  علـــم  فـــي  الاصطناعـــي 

ــادرة  ــي القـ ــم الآلـ ــاذج التعلـ ــك نمـ ــي ذلـ ــا فـ بمـ

مـــن  والقلـــق  الاكتئـــاب  أنمـــاط  رصـــد  علـــى 

خـــال تحليـــل البيانـــات اللغويـــة والفســـيولوجية 

والســـلوكية، والمعالجـــن الافتراضيـــن الذيـــن 

يقدمـــون العـــاج الســـلوكي المعرفـــي والدعـــم 

ــة  ــات التنبؤيـ ــى الخوارزميـ ــة إلـ ــي، إضافـ العاطفـ

التـــي تســـتشرف احتمـــالات الانتـــكاس أو الأزمـــات 

النفســـية اعتمـــادًا علـــى بيانـــات مســـتمرة مـــن 

الأجهـــزة الذكيـــة. وقـــد أثبتـــت هـــذه التقنيـــات 

فعاليتهـــا فـــي الكشـــف المبكـــر عـــن اضطرابـــات 

المـــزاج، وتحســـن الالـــزام بالعـــاج، وتوفـــر دعـــم 

قابـــل للتوســـع فـــي البيئـــات محـــدودة المـــوارد.

ــار  ــي إطـ ــي فـ ــذكاء الاصطناعـ ــث الـ ــع البحـ يضـ

تكاملـــي لا اســـتبدالي، حيـــث يعـــزّز دور الأخصائـــي 

النفســـي عـــر تولـــي المهـــام الروتينيـــة مثـــل 

الفحـــص الأولـــي. كمـــا يشـــر بابـــو إلـــى بـــروز 

ــية الدقيقـــة«، الـــذي  ــة النفسـ مفهـــوم »الرعايـ

يوظـــف الـــذكاء الاصطناعـــي لتحليـــل بيانـــات 

متعـــددة الأبعـــاد تشـــمل الـــكلام، والانفعـــالات، 

بهـــدف  الاجتماعـــي،  والســـلوك  والنـــوم، 

مـــع  تتوافـــق  مخصّصـــة  تدخـــات  تصميـــم 

الخصائـــص الفرديـــة لـــكل شـــخص، وهـــو نهـــج 

يُحتمـــل أن يحسّـــن فعاليـــة العـــاج ونتائجـــه 

علـــى المـــدى الطويـــل.

ـــل، يناقـــش المقـــال بشـــكل نقـــدي  وفـــي المقاب

بتوظيـــف  المرتبطـــة  والمخاطـــر  التحديـــات 

الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي الرعايـــة النفســـية، بمـــا 

ـــذي قـــد يكـــرّس  ـــات ال ـــاز الخوارزمي ـــك انحي فـــي ذل

التفاوتـــات الاجتماعيـــة فـــي التشـــخيص، وقضايـــا 

الخصوصيـــة والسريـــة فـــي الصحـــة النفســـية 

الرقميـــة، إضافـــة إلـــى ضعـــف العلاقـــة العلاجيـــة 

نتيجـــة التفاعـــل مـــع أنظمـــة غـــر بشريـــة. ويؤكـــد 

المؤلـــف أن الممارســـة النفســـية يجـــب أن تظـــل 

مرتكـــزة علـــى التعاطـــف والأخلاقيـــات والفهـــم 

للـــذكاء  يمكـــن  لا  ســـمات  وهـــي  الإنســـاني، 

ــا. ــي محاكاتهـ الاصطناعـ

الـــذكاء  مســـتقبل  أن  بالتأكيـــد  البحـــث  يختتـــم 

أن  يجـــب  النفـــس  علـــم  فـــي  الاصطناعـــي 

ــاظ  ــع احتفـ ــؤول، مـ ــل المسـ ــى التكامـ ــوم علـ يقـ

التفســـرية.  بالســـلطة  البـــر  الأخصائيـــن 

ويتصـــور نمـــاذج هجينـــة مشـــركة للرعايـــة تجمـــع 

بـــن التعاطـــف الإنســـاني والدقـــة الحســـابية، بمـــا 

يتيـــح بنـــاء أنظمـــة نفســـية أكـــر شـــمولًًا ووقائيـــة 

وســـهولة فـــي الوصـــول. ومـــن خـــال الدمـــج بـــن 

التكنولوجيـــا والتواصـــل الإنســـاني الرحيـــم، يمكـــن 

للـــذكاء الاصطناعـــي أن يصبـــح شريـــكًا فعّـــالًًا 

ـــى  ـــاظ عل ـــع الحف ـــية، م ـــة النفس ـــز الصح ـــي تعزي ف

جوهـــر الممارســـة العلاجيـــة الأخلاقيـــة.

 »الرعاية النفسية 
الدقيقة« توظف 

الذكاء الاصطناعي 
لتحليل بيانات 
تشمل الكلام، 
والانفعالات، 

والنوم، والسلوك 
الاجتماعي، بهدف 
تصميم تدخلات 

مخصّصة تتوافق 
مع الخصائص 

الفردية لكل شخص

مستقبل الذكاء 
الاصطناعي في 

علم النفس يجب أن 
يقوم على التكامل 

المسؤول، مع 
احتفاظ الأخصائيين 

البشر بالسلطة 
التفسيرية
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		 الخوف من السعادة: تفسيره 
في ضوء التأثيرات الثقافية

دراسات تطبيقية 

 دراسات تطبيقية

في مجتمعات 
تشاركية نواتها 

الجماعة لا 
الفرد، يُنظر إلى 

السعادة المفرطة 
كتهديد للانسجام 

الاجتماعي

الخوف من 
السعادة لا يُعد 
ا  اضطرابًا نفسيًّ
مثل الاكتئاب أو 
فقدان المتعة، 
بل يمثل توجهًا 
ا لتنظيم  ثقافيًّ

المشاعر وتحقيق 
المسؤولية 

الأخلاقية

تســـلط الحلقـــة الضـــوء علـــى الأبعـــاد النفســـية 
والثقافيـــة التـــي تشـــكّل هـــذا الخـــوف ضمـــن 
ـــاه  ـــوم الرف ـــم مفه ـــات لفه ـــدد الثقاف ـــار متع إط

ــاني. الإنسـ
 يعـــرّف جوشـــانلو هـــذا النمـــط بأنـــه اعتقـــاد 
بـــأن التعبـــر عـــن الفـــرح أو الشـــعور بـــه قـــد 
يجلـــب الحســـد، أو يـــؤدي إلـــى ســـوء الطالـــع، 
ـــا. وبينمـــا تفـــرض  أو يعكـــس ضعفًـــا أخلاقيًّ
النظريـــات الغربيـــة أن الســـعادة هـــدف طبيعـــي، 
عـــن  للثقافـــات  العابـــرة  الدراســـات  تكشـــف 
ــاركية  ــات تشـ ــي مجتمعـ ــة؛ ففـ ــات جوهريـ تباينـ
نواتهـــا الجماعـــة لا الفـــرد، يُنظـــر إلـــى الســـعادة 
المفرطـــة كتهديـــد للانســـجام الاجتماعـــي، وقـــد 
ترتبـــط بمفاهيـــم مثـــل »العـــن الحاســـدة«. ومـــن 
خـــال أبحـــاث مقارنـــة فـــي أكـــر مـــن أربعـــن 
ــل بعـــض  ــانلو كيـــف تفضـ ــح جوشـ ــة، يوضـ دولـ
الثقافـــات، مثـــل شرق آســـيا والـــرق الأوســـط 
وبعـــض مناطـــق إفريقيـــا، قيـــم ضبـــط النفـــس 
والتـــوازن العاطفـــي علـــى مظاهـــر الســـعادة 

الصاخبـــة.
يُـــرز النقـــاش أن الخـــوف مـــن الســـعادة لا يُعـــد 
فقـــدان  أو  الاكتئـــاب  مثـــل  ا  نفســـيًّ اضطرابًـــا 
ـــا لتنظيـــم  المتعـــة، بـــل يمثـــل توجهًـــا ثقافيًّ
الأخلاقيـــة.  المســـؤولية  وتحقيـــق  المشـــاعر 
بعـــض  عـــرّ  جوشـــانلو،  دراســـات  ففـــي 
بالغـــرور،  الســـعادة  ارتبـــاط  عـــن  المشـــاركين 
والانحـــال الأخلاقـــي، أو التراخـــي الروحـــي. ومـــع 
تـــؤدي  المعتقـــدات  هـــذه  أن  وبرغـــم  ذلـــك، 
تعزيـــز  مثـــل  وأخلاقيـــة،  اجتماعيـــة  وظائـــف 

ـــة التعاطـــف، ودعـــم التماســـك  التواضـــع، وتنمي
رســـائل  تغمـــره  واقـــع  فـــي  المجتمعـــي. 
»الســـعادة الإلزاميـــة«، عـــر وســـائل الإعـــام، 
التوتـــر  التقليديـــة  العاطفيـــة  المعايـــر  تولّـــد 
لـــدى الأفـــراد الســـاعين للتوفيـــق بـــن قيـــم 

مختلفـــة. اجتماعيـــة  وأنمـــاط 
ــات المنهجيـــة  ــة التحديـ يناقـــش ضيـــوف الحلقـ
المرتبطـــة بقيـــاس الســـعادة عـــر الثقافـــات، 
فـــي  المعياريـــة  النفســـية  الأدوات  إن  حيـــث 
ـــة  ـــة قـــد تتجاهـــل الفـــروق الثقافي ســـياقات غربي
التـــي تمنـــح قيمـــةً أكـــر للتـــوازن والســـكينة 
والقبـــول. وتدعـــو الحلقـــة إلـــى اعتمـــاد مقاربـــات 
متعـــددة فـــي دراســـة الخـــوف مـــن الســـعادة، 
تراعـــي القيـــم المحليـــة والـــرؤى الثقافيـــة. كمـــا 
الرؤيـــة،  لهـــذه  عمليـــة  تطبيقـــات  تســـتعرض 
ــي،  ــر العاطفـ ــم التعبـ ــة فهـ ــن دقـ ــل تحسـ مثـ
وصـــوغ سياســـات دوليـــة للرفـــاه تراعـــي التنـــوع 
»الانحيـــازات  مـــن  وتحـــدّ  للثقافـــات  العابـــر 
الإثنومركزيـــة«، أي الميـــل إلـــى تقييـــم الثقافـــات 

الأخـــرى وفـــق معايـــر الثقافـــة.
ويختتـــم جوشـــانلو بالتأكيـــد أن الاعـــراف بوجـــود 
الخـــوف مـــن الســـعادة يمثـــل خطـــوة أساســـية 
نحـــو تطويـــر علـــم رفـــاه أشـــمل وأكـــر إنصافًـــا؛ 
كقيمـــة  تُعامـــل  أن  ينبغـــي  لا  فالســـعادة 
عالميـــة موحّـــدة، بـــل كطيـــف مـــن التجـــارب 
المتجـــذرة فـــي الســـياقات الثقافيـــة. إن إدراك 
ـــة التعايـــش بـــن ضبـــط المشـــاعر والرضـــا  إمكاني
عـــن الحيـــاة يتيـــح لعلـــم النفـــس تمثيـــل تنـــوع 

ــر. ــق أكـ ــة وعمـ ــانية بواقعيـ ــة الإنسـ التجربـ

 .)2025 أغســطس   Happiness Science Labs]. (4[ الســعادة  علــوم  مختــرات 
»محســن جوشــانلو: الخــوف مــن الســعادة وتفســره فــي ضــوء التأثــرات الثقافيــة« 
 ]Mohsen Joshanloo: Fear of Happiness, Explained with Cultural Influences[
https://www.youtube. .]الحلقــة رقــم 81، ]فيديو يوتيوب ،Sero Boost بودكاســت

  com/watch?v=OrtwHpkDTiU

في هذه الحلقة من بودكاست 
Sero Boost الذي تنتجه مختبرات 

علوم السعادة، يناقش عالم 
النفس الدكتور م. جوشانلو 

ظاهرة »الخوف من السعادة« 
ا غير شائع  باعتبارها موقفًا نفسيًّ

ا، حيث يتجنب  لكنه مثبت علميًّ
بعض الأفراد المشاعر الإيجابية 
اعتقادًا بأن السعادة قد تؤدي 

إلى نتائج سلبية. 
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تستعرض هذه المراجعة 
العوامل المؤثرة في تبني 
تقنيات الذكاء الاصطناعي 

في الرعاية الصحية، 
من خلال تحليل الأدلة 

المستخلصة من الأبعاد 
السريرية والتنظيمية 
والتقنية والأخلاقية. 
ومع توسع استخدام 

الذكاء الاصطناعي في 
التشخيص، وتخطيط 

العلاج، ومراقبة المرضى، 
حدد الباحثون فجوات 

قائمة بين الابتكار 
التكنولوجي وتطبيقه 

العملي، ما يبرز الحاجة 
إلى فهم أسباب محدودية 

دمجه في الممارسات 
الطبية، وهي أولوية 

للسياسات الصحية 
والممارسات المهنية.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي 
في الرعاية الصحية

دراسات تطبيقية 

 دراسات تطبيقية

برزت مقاومة 
الأطباء للاعتماد 

على خوارزميات غير 
قابلة للتفسير في 

التخصصات الحرجة، 
إلى جانب تحديات 

تنظيمية مثل 
ضعف البنية التحتية، 
وعدم توافق الأدوات 

أكدت الدراسات 
أهمية التعليم 

المستمر، وتوفير 
واجهات قابلة 

للتفسير، وإثبات 
الجدوى في بيئات 
العمل الواقعية، 
وليس الاكتفاء 
بالأداء التقني

ــا  ــد جوانـ ــل معهـ ــار عمـ ــة إطـ ــدت الدراسـ اعتمـ
بريغـــز، وأجـــرت مســـحًا لســـت قواعـــد بيانـــات 
بـــن  المنشـــورة  الدراســـات  شـــمل  دوليـــة 
ســـجلًًا،   1,274 أصـــل  مـــن  و2023.   2018
اســـتوفت 64 دراســـة شروط الإدراج، وتنوعـــت 
بـــن التصاميـــم النوعيـــة والكميـــة والمختلَطـــة، 
ــة. تناولـــت  وشـــملت مؤسســـات صحيـــة عالميـ
ـــذكاء الاصطناعـــي  هـــذه الدراســـات تطبيقـــات ال
القـــرار،  ودعـــم  الطبـــي،  التصويـــر  فـــي 
وصُنّفـــت  الإداريـــة.  والوظائـــف  والتشـــخيص، 
النتائـــج ضمـــن محوريـــن رئيســـيين: العوائـــق 

الاصطناعـــي.  الـــذكاء  لتبنـــي  والمحفـــزات 
شـــملت أبـــرز العوائـــق ضعـــف الثقـــة والشـــفافية، 
غيـــاب الُأطـــر التنظيميـــة، وقضايـــا الحفـــاظ علـــى 
الخصوصيـــة والمســـاءلة. كمـــا بـــرزت مقاومـــة 
ـــة  ـــات غـــر قابل ـــى خوارزمي ـــاء للاعتمـــاد عل الأطب
ـــب  ـــى جان ـــة، إل ـــات الحرج ـــي التخصص ـــر ف للتفس
تحديـــات تنظيميـــة مثـــل ضعـــف البنيـــة التحتيـــة، 
العمـــل،  ســـر  مـــع  الأدوات  توافـــق  وعـــدم 
وأثـــرت مخـــاوف  المهنـــي.  التدريـــب  ونقـــص 
عـــدد  وتقليـــص  بالتحـــزّ،  تتعلـــق  أخلاقيـــة 
الوظائـــف، والمســـؤولية القانونيـــة، مـــا يضعـــف 

ــة. ــذه الأنظمـ ــتخدمين فـــي هـ ــة المسـ ثقـ
ـــزة  ـــل محف ـــة عوام ـــرزت الدراس ـــل، أب ـــي المقاب ف
عـــدة لتبنـــي الـــذكاء الاصطناعـــي، منهـــا القيـــادة 
المتعـــدد  والتعـــاون  القويـــة،  المؤسســـية 
التخصصـــات بـــن الأطبـــاء وعلمـــاء البيانـــات، 
ــر النمـــاذج، إلـــى جانـــب  والشـــفافية فـــي تطويـ
وجـــود أدلـــة علـــى تحســـن نتائـــج المرضـــى. 

كمـــا تبـــنّ أن إشراك المســـتخدمين النهائيـــن؛ 
المبكـــرة  المراحـــل  فـــي  الأطبـــاء،  خصوصًـــا 
مـــن التصميـــم يعـــدّ عنـــرًا حاســـمًا لتعزيـــز 
القبـــول. وأكـــدت الدراســـات أهميـــة التعليـــم 
المســـتمر، وتوفـــر واجهـــات قابلـــة للتفســـر، 
وإثبـــات الجـــدوى العمليـــة فـــي بيئـــات العمـــل 
الواقعيـــة، وليـــس الاكتفـــاء بـــالأداء التقنـــي.

ــا لتبنـــي الـــذكاء  ـ ــارًا تكامليًّ يقـــرح الباحثـــون إطـ
الاصطناعـــي يرتكـــز علـــى أربعـــة محـــاور رئيســـية: 
الموثوقيـــة، وســـهولة الاســـتخدام، والاســـتعداد 
التنظيمـــي، ومواءمـــة السياســـات. ويؤكـــدون 
أن تطبيـــق هـــذه التقنيـــات لا ينبغـــي أن يُنظـــر 
بـــل  فحســـب،  جديـــدة  لأداة  كإدخـــال  إليـــه 
ـــا  كتحـــول اجتماعي-تقنـــي يتطلـــب تغيـــرًا ثقافيًّ

ــة.  ــات الصحيـ ــل المؤسسـ داخـ
وتخلـــص المراجعـــة إلـــى أن الحماســـة تجـــاه 
الصحيـــة  الرعايـــة  فـــي  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
إلـــى ممارســـة  ترجمتـــه  لكـــن  ـــا،  يـــزال قويًّ لا 
ــراعَ  ــم تُـ ــا لـ ــدودة مـ ــى محـ ــة تبقـ ــة يوميـ سريريـ
الأبعـــاد الأخلاقيـــة والتنظيميـــة والإنســـانية. 
تصميمًـــا  يســـتلزم  المســـتدام  الدمـــج  إن 
ا، وشـــفافية فـــي الإدارة التنظيميـــة،  تشـــاركيًّ
وبنـــاء قـــدرات تمكّـــن الأطبـــاء مـــن أن يكونـــوا 
شركاء فاعلـــن لا مجـــرد مســـتخدمين. وفـــي 
النهايـــة، فـــإن نجـــاح الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي 
ــه  ــد ليـــس علـــى كفاءتـ الرعايـــة الصحيـــة يعتمـ
التقنيـــة فقـــط، بـــل علـــى مـــدى اندماجـــه فـــي 
بيئـــة مهنيـــة وإنســـانية قـــادرة علـــى احتضانـــه 

وتوجيهـــه.

م. حســن، وآخــرون. )2024(. العوائــق والمحفــزات فــي تبنــي الــذكاء الاصطناعــي فــي 
الرعايــة الصحيــة: مراجعــة استكشــافية

 Barriers to and facilitators of artificial intelligence adoption in healthcare:[
]A scoping review

 .48633/doi: 10.2196  ،11 المجلد ،JMIR Human Factors .
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